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ميثاق واشنطن )1987(
ميثاق إيكوموس للحفاظ على المدن والمناطق العمرانيّة التاريخيّة

اعتمدته الجمعية العامة لإيكوموس المنعقدة في واشنطن العاصمة، تشرين الأول/أكتوبر 1987.

ومصطلحات تمهيد 

أو  الزمـن  مـع  العمرانيـة، سـواءً تطـورت تدريجيـاً  المجتمعـات  جميـع 
تكونـت عـن قصـد وتخطيـط، هـي تعبيـرٌ عـن تنـوع المجتمعـات عبـر 

التاريـخ.
منهـا  الكبيـرة  التاريخيـة،  العمرانيـة  المناطـق  الميثـاق  هـذا  يتنـاول 
والصغيـرة، بمـا في ذلـك المدن، الحواضـر، المراكز أو الأحيـاء التاريخية، 
كوثائـق  دورهـا  إلـى  فبالإضافـة  والمصنوعـة؛  الطبيعيـة  بيئاتهـا  مـع 
التقليديـة.  العمرانيـة  الثقافـات  قيـم  المناطـق  هـذه  ـد  تجسِّ تاريخيـة، 
واليـوم يتعـرض الكثيـر مـن هـذه المناطـق لأشـكال مـن التهديـد: مـن 
آثـار  بسـبب  وذلـك  الهـدم،  حتـى  أو  الإضـرار  أو  الفيزيائـي  التدهـور 
التنميـة العمرانيـة التـي تتبـع التحـول إلـى التصنيـع فـي المجتمعـات 

فـي كل مـكان.
ثقافيـة  خسـائر  إلـى  غالبـاً  يـؤدي  الـذي  المؤثـر  الوضـع  هـذا  وإزاء 
للمعالـم  الدولـي  المجلـس  رأى  تعُـوّض،  لا  واقتصاديـة  واجتماعيـة 
بالمـدن  خـاصٍ  دولـيٍ  ميثـاقٍ  وضـع  ضـرورة  إيكومـوس   - والمواقـع 
الدولـي  الميثـاق  مـع  ليتكامـل  التاريخيـة  العمرانيـة  والمناطـق 
 للحفـاظ علـى المعالـم والمواقـع وترميمهـا، والمشـار إليـه عـادة باسـم 
"ميثـاق البندقيـة". ويحـدد هـذا المسـتند الجديـد المبـادئ والأهـداف 
والأسـاليب اللازمـة للحفـاظ علـى المدن والمناطـق العمرانيـة التاريخية. 
كمـا يهـدف إلـى دعـم التوافق مـا بيـن الحيـاة الخاصـة والمجتمعية في 
هـذه المناطـق، وتشـجيع حفـظ تلـك الممتلـكات الثقافيـة، مهمـا كانت 

متواضعـة القيـاس )الحجـم(، لأنهـا تشُـكِّل ذاكرة البشـرية.
تفُهـم عبـارة "الحفـاظ على المـدن والمناطـق العمرانيـة التاريخية"، كما 
ورد فـي "التوصيـات حـول صـون المناطـق التاريخيـة ودورهـا المعاصر" 
العديـد مـن  نيروبـي، 1976(، وفـي  )وارسـو-  اليونسـكو  الصـادرة عـن 
المواثيـق الدوليـة الأخـرى، علـى أنهـا تعنـي الخطـوات اللازمـة لحمايـة 
هـذه المـدن والمناطـق والحفـاظ عليهـا وترميمهـا، فضالً عـن تنميتهـا 

وتكييفهـا المتوافـق مـع الحيـاة المعاصـرة.

المبادئ والأهداف

لكـي يكـون فعـالاً إلـى أقصـى حـد، يجـب أن يكـون الحفـاظ علـى  	.1
المـدن التاريخيـة والمناطـق العمرانيـة التاريخيـة الأخـرى جـزءاً لا 
والاجتماعيـة،  الاقتصاديـة  للتنميـة  متكاملـة  سياسـات  مـن  يتجـزأ 
المسـتويات. كل  علـى  والإقليمـي  العمرانـي  التخطيـط  مـن  وكذلـك 

التاريخـي  الطابـع  علـى  حفظهـا  يجـب  التـي  الخصائـص  تشـتمل  	.2
للمدينـة أو المنطقـة العمرانيـة وجميـع العناصـر الماديـة والروحية 

التـي تعبـر عـن هـذا الطابـع، ولا سـيما:

الأنماط العمرانية التي تحددها التقسـيمات والشـوارع؛ أ‌.	
والسـاحات  الخضـراء  والفراغـات  المبانـي  بيـن  العلاقـات  ب‌.	

؛ حـة لمفتو ا
الشـكل الكُتلـي للمبانـي، داخلياً وخارجياً، كمـا يحدده المقياس،  ج‌.	

والحجـم، والطـراز، والبنـاء، والمواد، واللـون، والزخارف؛
العلاقـة بيـن المدينـة أو المنطقـة العمرانية ومحيطهـا الطبيعي  د‌.	

والمصنـوع؛
المنطقـة  أو  المدينـة  اكتسـبتها  التـي  المختلفـة  الوظائـف  ه.	

الزمـن. عبـر  العمرانيـة 

وأي تهديـدٍ لهـذه الخصائـص سـيكون علـى حسـاب أصالـة المدينـة أو 
التاريخيـة. العمرانيـة  المنطقـة 

مشـاركة القاطنـون وإدماجهـم يشـكلان عاملين أساسـيين في إنجاح  	.3
برنامـج الحفـاظ ومـن ثـم يجـب دعمهمـا، فالحفـاظ علـى المـدن 

والمناطـق العمرانيـة التاريخيـة يهـمُّ قاطنوهـا فـي المقـام الأول.
يتطلـب الحفـاظ علـى مدينـةٍ أو منطقـةٍ عمرانيـةٍ تاريخيـةٍ حكمةً و  	.4
نهجـاً نظاميـاً و انضباطـاً، وفـي نفـس الوقـت يجـب توخـي المرونـة 
للتعامـل مـع المشـكلات النوعيـة التـي قـد تطُـرَح فـي حـالات فرديـة.

الأساليب والأدوات

يجـب أن يسَـبق التخطيطُ للحفـاظ على المدن والمناطـق العمرانية  	.5
التاريخيـة دراسـاتٌ متعـددةُ الاختصاصات.

يجـب أن تتعـرض خطـط الحفـاظ لجميـع العوامـل ذات الصلـة •	
بمـا فـي ذلـك الآثـار والتاريـخ والعمـارة والتقنيـات والاجتمـاع 

والاقتصـاد.
مذكـورةً •	 الحفـاظ  لخطـة  الرئيسـية  الأهـداف  تكـون  أن  يجـب 

والتمويليّـة   والإداريـة  القانونيـة  الإجـراءات  وكذلـك  بوضـوح، 
لتحقيقهـا. اللازمـة 

يجـب أن تسـتهدف خطـة الحفـاظ ضمـان علاقـة توافقيـة بيـن •	
المناطـق العمرانيـة التاريخيـة والمدينـة ككل.

يجـب أن تحـدد خطـة الحفـاظ المبانـي التـي لابد مـن حفظها، •	
يمكـن  والتـي  معينـة،  ظـروفٍ  تحـت  حفظهـا  يجـب  والتـي 

الاسـتغناء عنهـا فـي ظـل ظـروفٍ اسـتثنائية.
يجـب توثيـق الحالـة القائمـة فـي المنطقـة بشـكلٍ شـاملٍ قبـل •	

إجـراء أي تدخـل.
المنطقـة •	 قاطنـي  بدعـم  الحفـاظ  خطـة  تحظـى  أن  يجـب 

. يخيـة ر لتا ا
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إلـى حيـن تبنّـي خطـة واضحـة للحفـاظ، يجـب تنفيـذ أي نشـاطات  	.6
وميثـاق  الميثـاق  هـذا  وأهـداف  لمبـادئ  وفقـاً  ضروريـة  حفـاظ 

البندقيـة.
إن اسـتمرارية الصيانـة عامـلٌ أساسـي لضمـان فاعليـة الحفـاظ علـى  	.7

التاريخيـة. العمرانيـة  المنطقـة  أو  المدينـة 
يجـب أن تتوافـق الوظائـف والنشـاطات الجديدة مع طابـع المدينة  	.8

أو المنطقـة العمرانيـة التاريخيـة.

إن تكييـف هـذه المناطـق لمواكبـة متطلبـات الحيـاة المعاصـرة يتطلب 
تدخالت واعيـة من إنشـاءات أو تحسـينات لمرافـق الخدمـة العامة بها.

يجب أن يكون تحسـين الإسـكان أحد الأهداف الأساسية للحفاظ. 	.9
عنـد الحاجـة لإنشـاء مبـانٍ جديـدةٍ أو لتكييـف مبـانٍ قائمـة، يجـب  	.10
ومسـاحات  المقيـاس  سـيما  ولا  القائـم،  الفراغـي  النسـق  احتـرام 

التقسـيم.

يمكـن أن تسـاعد العناصـر الحديثـة المضافـة والمتناغمـة مـع المحيـط 
فـي إثـراء المنطقـة التاريخيـة، ولذلـك فال ينبغـي ردعهـا.

العمرانيـة  المنطقـة  أو  المدينـة  بتاريـخ  المعرفـة  توسـيع  يجـب  	.11
المناسـب  والحفـظ  الأثـري  الفحـص  إجـراء  خالل  مـن  التاريخيـة 

للأغـراض )Objects( الأثريـة.

يجـب أن تخضـع حركة المرور داخـل المدينة أو المنطقـة العمرانية  	.12
التاريخيـة للمراقبـة والضبـط. كمـا يجـب تخطيـط أماكـن الانتظـار 

بحيـث لا تـؤذي النسـيج التاريخـي أو بيئتـه.
عندمـا يتضمـن التخطيـط العمرانـي أو الإقليمـي شـق طرقٍ سـريعة  	.13
المنطقـة  أو  المدينـة  الطـرق  هـذه  تختـرق  ألا  فيجـب  رئيسـية، 
ولـوج  إمكانيـات  تحسّـن  أن  يجـب  ولكنهـا  التاريخيـة،  العمرانيـة 

التاريخيـة. المنطقـة  أو  المدينـة 
الطبيعيـة وعوامـل  الكـوارث  التاريخيـة مـن  المـدن  يجـب حمايـة  	.14
الإضـرار كالتلـوث والاهتـزازات علـى سـبيل المثـال، وذلـك مـن أجل 

صـون التـراث وضمـان أمـن ورفاهيـة القاطنيـن.

المنطقـة  أو  المدينـة  علـى  تؤثـر  التـي  الكارثـة  طبيعـة  كانـت  مـا  أيـاً 
تبعـاً  والإصالح  الوقايـة  معاييـر  تكييـف  فيجـب  التاريخيـة،  العمرانيـة 

المعنيـة. للممتلـكات  الخـاص  للطابـع 

يجـب وضـع برنامـج معلومـاتٍ عموميٍّ لجميـع القاطنيـن ابتداءً من  	.15
الأطفـال فـي سـن المدرسـة لتشـجيعهم علـى المشـاركة والاندمـاج 

فـي برنامـج الحفاظ.
يجـب توفير تدريبٍ اختصاصيٍ لجميـع المهن المعنية بالحفاظ. 	.16
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ــة  م هــذا المنشــور النســخةَ العربيّ ــدِّ ــوس وإيكروم-الشــارقة، يق ــن إيكوم ــا ب ــةِ م ــار الشراك ــن إط ــا، وضِمْ ــن نوعه ــابقةٍ هــي الأولى م في س

لمجموعــةٍ كبــرةٍ مُنتقــاة مــن المواثيــق الدوليّــةِ الصــادرة عــن والمعتمَــدة مــن إيكومــوس في حفــظ وترميــم المعــالم والمواقــع التاريخيّــة، والتــي 

د بوضــوحٍ مــا اتُّفِــق عليــه دوليــاً مــن المفاهيــم الرئيســيّة، وأطُـُـر العمــل، والممارســات المثـْـى  تعُــدُّ نصوصــاً تأسيســيّةً في مجــال التخصــص تحــدِّ

القياســيّة لحمايــة وصــون الــراث الثقــافّي بجميــع أشــكاله وتصنيفاتــه عــى مســتوى العــالم. وقــد روعــيَ في انتقــاء مــا يتُرجَــم مــن نصــوص 

ــرافّي  ــن النطــاق الجغ ــن الســائدينْ ضِمْ ــراث الثقافيَّ ــر وال ــاط التعب ــة، وأشــكال وأنم ــظ والتنمي ــة احتياجــات وشــواغل الحف ــا لتلبي ملائمته

الناطــق بالعربيّــة. كــا أن هــذا المنشــور، عــاوةً عــى كونــه يشــكِّل إضافــةً للمكتبــةِ العربيّــة، مــن شــأنه أن يســهم في إيصــال ونــرْ وتوطــن 

ــن  ــن المعنيِّ ــن والإقليميِّ ــن المحليِّ ــن، والمشرِّع ــن، والباحث ــن، والأكاديمي ــراء، والممارس ــاط الخ ــات في أوس ــر والممارس ــم والأطُُ ــك المفاهي تل

عــى مســتوى المنطقــة العربيّــة بمــا يخــدم الارتقــاء بحمايــة وصــون تراثهــا الثقــافّي. روعــي في تقديــم النصــوص توضيــح المفاهيــم والمبــادئ 

الأساســية وتــم مــن خــال عمــل شــارك بــه العديــد مــن المختصــن في أعــال الترجمــة والمراجعــة والتنقيــح، كــا تــم إضافــة مــرد بأهــم 

هــذه المفاهيــم لتوضيحهــا باللغــة العربيــة بمــا يلائــم احتياجــات المنطقــة لذلــك.
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